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 :والمشاركة السياسية لمغربا فيالحركات الإسلامية 
 العدل والإحسان وحزب العدالة والتنمية نموذجا جماعة

 نادية لهديليأ. 
 مركز دراسات الشرق الأوسط، جامعة سكاريا

 
 : ملخص

هذه الورقة حالتي جماعة العدل  تدرسالمشاركة السياسية.  ومسألةإلى تسليط الضوء على الحركات الإسلامية في المغرب البحثية الورقةتسعى هذه 
عليها هي فترة الحراك العربي أوما يعرف اصطلاحا بالربيع العربي.هذه الفترة خولت لأحزاب  تركزالفترة الزمنية التي وحزب العدالة والتنمية، و  الإحسانو 

الإستثناء في مطالبة شعبية بالإصلاحات، وليس  تمثل.ب  بدوره حراكا شعبياالمغر  سياسية ذات مرجعية إسلامية من الصعود إلى سدة الحكم. شهد
و  2011التشريعية لسنتي  على خصومه في المعارضة خلال الإنتخابات نتصرسيطر حزب العدالة والتنمية على المشهد السياسي، وا. باسقاط النظام

المشاركة السياسية في المغرب، فهي ترفض الخوض في التجربة السياسية في  موقفا واضحا من والإحسانخلافا للحزب، تبنت حركة العدل  .2016
قدرة هذه الورقة فرضية مفادها أن  تبحثغياب أرضية صالحة للعمل السياسي النزيه، ولعدم رغبتها الخضوع للخطوط الحمراء أو تقديم تنازلات. 

، ودخولها العمل السياسي برهاناته وتقلباته ،فاعلةقاعدةحزبيةو  سياسية  مسسساتفي متمثل عمليإلى الفكري  مشروعهاالإسلامية على ترجمة  لحركاتا
 .عوامل إنتشارهاأبرز من 

 
 الربيع العربي، المشاركة السياسية. ،حزب العدالة والتنمية،العدل والإحسانجماعة  ،الإسلامية لحركاتا المفتاحية: الكلمات

Abstract : 
Since the Arab uprising, the issue of Islamic movements and political participation has been 

of contentious debate. This period has allowed political parties with Islamic ideology to rise into 
power. This paper aims to approach the reasons why do some Islamic movements decide to 
enter party politics, and become actively involved in the political field, while others do not?For 
this purpose, the article has selected two Islamic movements in Morocco: The Justice and 
Benevolence Movement (JBM), and the  Justice and Development Party (JDP). The 
JBMdeliberately avoided party politics and limited its engagement to unpolitical activities, while 
the JDP, shifted from the religious circle to the political one, entered party politics, and won the 
legislative elections. The paper is based on qualitative material, and argues that the ability of 
Islamic movements to translate their intellectual project into a functional process i.e. 
representative political institutions, constitutes a factor of influence in the political scene.  

 
Keywords: Islamic Movements, Justice and Benevolence Movement, Justice and 

Development Party, Arab Spring, Political Participation. 
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 :مقدمة
بارزة خلال فترة الربيع العربي. شهدت  أهميةالمواضيع التي احتلت  الحركات الإسلامية من المشاركة السياسية لدى تعد مسألة

لمقاومة ا بدورالحركات الإسلامية كأدوات  اطلعتفي المغرب، إسلامية إلى السلطة. بمرجعيةسياسية  أحزاب هذه المرحلة صعود
ا ، كانت الحركات والدفاع عن القضية الوطنية.خلال فترة الاستعمار الفرنسي  للبلاد وبحكم متطلبات المرحلة وأولوياته للمستعمر

الإسلامية تتطلع بدور المقاومة والدفاع عن القضية الوطنية سواء عبر المناشط المتاحة أو عبر بث الحماسة في نفوس المغاربة. ولما 
، انقسمت الحركات الإسلامية في علاقتها مع الأنظمة الحاكمة بين مسيد ومعارض للمشاركة 1956تحقق مطلب الاستقلال سنة 

هذه الاختلافات بينها أزمعت الحركات الإسلامية على مرجعيتها الإسلامية منطلة والانسياق في العمل المدني . وعلى الرغم في الس
 وعلى سعيها نحو تحقيق الإصلاح  المجتمعي . 

لحركات ية لالمشاركة السياس التي تحكموالعوامل  الأسباب: ما هي الإجابة على التساؤل التاليالورقة البحثية  تحاول هذه
 ؟في المغرب الإسلامية

 ،فاعلة حزبية قاعدةو  سياسية في مسسسات متمثل عمليإلى الفكري  مشروعهاالإسلامية على ترجمة  لحركاتإن قدرة ا
 .عوامل إنتشارهاأبرز ، كان من ودخولها العمل السياسي برهاناته وتقلباته

I. سلاميةالحركات الإ تعريف 
في نواحي الحياة الدنيوية،  الإسلامبأنها حركات تسمن بشمولية  الإسلاميةيصف الكاتب عبد الوهاب الأفندي الحركات 

معادية للحداثة لأنه تم  سلاميةالإوحركات حديثة نشأت نتيجة لرهانات الحداثة، وبالتالي فهذه الخاصية تدحض فكرة أن الحركات 
 العلماني. طارالإاحتواء هذه الحركات داخل 

، فنشأتها وتطورها كان بفعل عوامل داخلية وخارجية من كما تعد هذه الحركات إحدى أبرز قوات المعارضة في العالم العربي
، بينما تمثل العامل مرجعية إسلامية يذعامل بارزا في التمهيد لتشكيل حركات  1924سنة  سلاميةالإذلك شكل انهيار الخلافة 

والتي خلفت تبعية وأزمة قيم وانحراف المجتمعات المسلمة عن  سلامية،الإلغربية الاستعمارية للدول العربية و الخارجي في السيطرة ا
الحدود الجغرافية كما مهدت لمفاهيم اقتصادية وسياسية كاليبرالية  اتذالقيم الدينية، وبروز مفاهيم حديثة كمفهوم الدولة القطرية 

العربية. من جانب آخر، هناك من يرى و  سلاميةالإغيرها من المفاهيم الدخيلة على المجتمعات و ية والرأسمالية والديمقراطية والعلمان
 ، الأحزاب والتنظيمات هي مفاهيم مستحدثة ومبتدعة.سلاميةالإمثل مفهوم الدولة  سلاميةالإأن المفاهيم التي تروج لها الحركات 

في الجانبين النظري والعملي لمفاهيم دخلت الدول الحديثة في صراع من أجل اكتساب الشرعية، كما اصتدمت مع الحركات 
 إلىمن يسيد ويدعو  سلاميةالإمدنية للدولة الحديثة. خلف هذا الصراع مواقف متباينة حول العمل السياسي، فمن الحركات 

المسلمين في مصر، ومن ينتقد ويرفض العمل السياسي كما هو حال الحركة  وانخالإالانخراط في العمل السياسي مثل حركة 
للحركات  يديولوجيةالإقتصادي على القراءات إفي باكستان. من جانب آخر، أثر الواقع السياسي والسوسيو  سلاميةالإ
لهذه  وجود خلل في البنية الفكرية والتنظيمية إلىالراهن، وقد أشارالأفندي اقتراح وسائل تتماشى ومتغيرات الواقع و  سلامية،الإ

هذا، كما نظروا لها. رغم   سلاميةالإالمسلمين التي لم تنجح في تأسيس الدولة  خوانالإالحركات، وقد استدل في ذلك على حركة 
ة الهيمنة الغربية استعادة مجد الأمة ومحارب صلاح،الإظل الاهتمام الأبرز لهذه للحركات هو احداث تغيير جذري في المجتمع، 

 والتبعية.
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II.  حسانالإجماعة العدل و 
الشيخ عبد السلام  إلىفي المغرب وأبرزها تأثيرا، ويرجع تأسيسها  سلاميةالإمن أكبر الحركات  حسانلإتعد جماعة العدل وا

نفحات الصوفية  تظهرالمجتمع. تتبنى المنهج التربوي في الدعوة لـبناءو  ،عوية بين البعد الصوفي والسلفالحركة الدكما تجمع 1 ياسين،
 .تربوي قائم على الصحبة والجماعة والذكرفي كتب الأب الروحي  للحركة التي روجت  لتصور 

العدل  وبعدها تمت تسميتها بجماعة ،عرفت الجماعة عند تأسيسها بأسرة الجماعة، أطلق عليها بعد ذلك جمعية الجماعة
"إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء :الآية القرآنيةمن تسميتهاالجماعة  استلهمتو  ،حسانلإوا

 2.والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون"

حركات العمل الإسلامي الحديث في على أنها أحد حسانلإاجماعة العدل و أن  ،محمد زاهد جول الباحث التركي، يرى
غيرها من الحركات . تميزت عن عامةالعالم الإسلامي المجتمع العربي و  وفيوأهم مدارس التغيير والتجديد في المغرب  المغرب،

التأصيلي في القرآن الكريم والمنهاج النبوي العظيم، وإعطاء أجوبة شافية  على بيان مناهج التغييرباعتمادها  والجماعات الإسلامية
يمتاز تنظيم جماعة العدل والإحسان بالتأصيل الديني كما   3.سلاميةلإامثل الحداثة والغزو الغربي للمجتمعات  لعصرا لأسئلة

 4طبيعة التنظيم الذي تطرق له كتاب "الهدي النبوي". والفقهي على غرار

معارضة للنظام ةحركبأنهاحركة العدل والإحسان  وصفتعلاقة الحركة مع النظام الحاكم في المغرب ومواقفها منه، إلىبالنسبة
 . اليسارية الراديكالية والأحزاب الحركاتعلى غرار السياسي 

موجة الحراك الشعبي  بانإوالتي انطلقت  صلاحلإالمطالبة بالتغيير وا فبراير 20احتجاجات حركة  هذا وقد شاركت الجماعة في
تم قراءة مشاركة الحركة في هذه الاحتجاجات على أن .المظاهرات مننسحبتلاحقاافي ما اصطلح عليه بالربيع العربي، لكن الجماعة 

 الحركة تتبنى مواقف سياسية.
جماعة الصراط المستقيم، يه بعض الحركات الجهادية أمثال إل تشكل الجماعة حركة مضادة للتيار السلفي الجهادي الذي تنتسبه

وفي حوار مع السيدة نادية ياسين، المشرفة على العمل النسائي داخل والجماعة السلفية، وأهل السنة والجماعة، والتكفير والهجرة.
، فأعضاء الجماعة من الشباب الذين حسانلإالعدل وايستفيد من وجود جماعة كجماعة  الحاكم أن النظام الجماعة، أشارت إلى

غضبا قابلا للانفجار،  همبداخل يولد قد، حرجاعاشوا وضعا إقتصاديا  اوح معدلات أعمارهم بين ثلاثين وخمسة وثلاثين عاماتتر 
هذا الغضب وتحاول توجيهه إلى العمل المنظم، وعليه: "النظام يرحب بنا كخصوم له بدلا من التيارات الأخرى  تحتويوالجماعة 

 5.التي لا تسمن إلا بالعنف"

 حسانلإوا لجماعة العدل لفكريةا البنية
بكتابي  الفكري للجماعة. انطلق المشروعبارزة  فكريةالشيخ عبد السلام ياسين مرجعية  فيهالموروث الفكري الذي ساهم  يعتبر

كتاب   ،تلاهاللذين وضعا أسس ومنطلقات مدرسة المنهاج النبوي 1973، و"الإسلام غدا" 1972"الإسلام بين الدعوة والدولة" 
الذي تضمن المعالم الكبرى لهذه المدرسة من خلال تقديم تصور تربوي وتنظيمي  1982"المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا" 

جاءت كتب أخرى . الإسلامي، لذلك يعد هذا الكتاب الإطار الإيديولوجي لجماعة العدل والإحسان الدعوي متكامل للعمل
الجماعة  ، الذي يتناول موقف 1989المجالات، مثل كتاب "الإسلام والقومية العلمانية"  تفصل مفردات هذا التصور في مختلف

 1996، وكتاب "تنوير المسمنات" 1990، وكتاب "نظرات في الفقه والتاريخ" لمسلمةاالمجتمعات  فيالنزعة القومية العلمانية و من 
-1998في معركة التغيير والبناء، وكتاب "الإحسان" في جزأين، في جزأين، الذي يطرح فيه العلامة ياسين موقع المرأة المسلمة 

وهو عماد "مشروع المنهاج النبوي" بما تضمنه من تحليل عميق لما عرف بالتصوف، وتأكيد على محورية الأساس التربوي  1999
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إن  6.تحدياتهسلامي و يمثل تنظيرا شاملا للحكم الإالذي 2000في العمل الإسلامي، وكتاب "العدل: الإسلاميون والحكم"، 
 الإطلاع على هذا الموروث الفكري يمكن استخدامه كقاعدة لفهم آليات العمل والتنظيم الممنهج للجماعة.

، واختارت وسائل سلمية لتنشر قيمها وأفكارها بما يخدم رسالتها وتوجهها. صوفيا جهاحسان تو لإبرز لدى حركة العدل وا
أن  لاإورغم علاقتها المعارضة للنظام الملكي بالمغرب، المنهاج النبوي. وفق فكرية وبناء نظريترتكز ممارسة الجماعة على مرجعية 

 . يولد سوى العنف منها أن العنف لا يماناإعلى خطاب مدن رافض للعنف،  اعتمدتحسان لإواجماعة العدل 
على شريعة الله، ولا بغاية دون  أكدت الجماعة في أهدافها ووسائلها أنها لا ترضى بهدف اجتماعي سياسي دون العدل

خلق بينية مجتمعية بكيان تربوي منظم قابل للتغيير، وشامل لغايات الدين  الجماعة إلى تسعىفي سبيل تحقيق رؤيتها، و  7الإحسان.
 إلىفي سعيها  الأصل إلى الرجوعوضع تصور مبني على نقد للتاريخ و كما ترتكز بينة الجماعة على  8.في الدعوة والدولة والدنيا،

حداث فوضى إالانقلاب على النظام الحاكم ولا  إلىوعليه، فالجماعة لا تسعى  9.ستقامةلإارأسس العدل و  بناء الفرد والمجتمع عل
 10للجماعة غايته توعية الأفراد بالقضايا الدينية. صلاحيلإالمشروع ا في المجتمع، ولكن

 وآليات عملها حسانلإمراحل تطور جماعة العدل وا
 التأسيسالمرحلة الأولى مرحلة تعتبر  11.يمكن اختزالها في خمسة محطات كبرى لأطوارحسان بسلسلة من الإمرت جماعة العدل وا

، ليخلفه محمد عبادي 2012كان مرشدها العام إلى غاية و  12،تأسست الجماعة على يد الشيخ عبد السلام ياسينوالجهاد، إذ 
سلام أو لإمرحلة "جهاد الكلمة ومحنة ا 1981و 1974السلام ياسين المرحلة التأسيسية  عبداعتبر الشيخ  13للحركة. ماعاميناأ

 جاهدا في عملمسسولية التبليغ و ياسينناضل الشيخ في سبيل الله وآثر السير على المنهاج النبوي. حمل الشيخ  حيث ،الطوفان"
مهد لهذه المرحلة إطار  والنهوض بواجب النصرة. تصالح والتقاء الدعوة بالدولة، أملا في وعامة المسلمين النصح لأئمة المسلمين

 والإسلام غدا. ،نظري تمثل في كتابي الإسلام بين الدعوة والدولة
سجن على إثرها  ،1974سنة  أرسل عبد السلام ياسين نصيحة مفتوحة بعنوان "الإسلام أو الطوفان" للملك الحسن الثاني

الرسالة: "اعلموا أن صاحبكم )يقصد الملك( إن طرح النصيحة وماطل وراوغ ذاهب  في جاء ما بينومن ة. الشيخ  دون محاكم
نقطة صراع بين النظام  "الإسلام أو الطوفان"شكل  أمره وصائر إلى ما يصير إليه من أخذته العزة بالإثم حين قيل له:"اتق الله".

 14.رسالة تحت عنوان "إلى من يهمه الأمر"الذي تلقى بدوره  ،د السادس الحكممحموالجماعة، صلراع استمر حتى بعد تولي الملك 

الفساد لإعادة الثقة إلى  محاربةو  ،إقامة البيعة بناء على تعاقد بين الحاكم والمحكومنقاط حساسة من  إلىإثرها  علىالمرشد  تطرق
. للبلاد. يتجلى الاختلاف بين المرحلتين في اتساع حرية التعبير والحديث عن مواضيع كانت محظورة المشترك البناءو  ،الشعب
من مجلة "ميثاق الرابطة" للرد على المذكرة  910العدد  خصصتو  ،المذكرةللطعن في  بيانات السلطات تأصدر من ذلك،  وبالرغم

جانب آخر، تم التضييق على الشيخ ياسين بعد خروجه من السجن، حيث منع من القاء دروسه  من 15النظام. عن الدفاعو 
في تلك الفترة، اتصل الشيخ بأقطاب الحركات الإسلامية بالمغرب لإنشاء جماعة إسلامية موحدة في إطار العامة.  إلىوالتحدث 

لم تمنع  16بسبب مفهومه لتوحيد العمل الإسلامي. بالرفض قوبلتتوسيع الدائرة الإسلامية، لكن دعوته و "حزب إسلامي"
تعارف بين و ،وتوعية أداة عمل اعتبرتو  أفكاره،لنشر مجلة "الجماعة" أصدرالمضايقات الشيخ من المظي في مسيرته الدعوية، فقد 

 17.الإسلاميين

في العدد بينهالشيخ ياسين العمل المنظم بعد مرحلة جهاد الكلمة، وهذا ما . كما آثرالعمل المنظم بتأسيس المرحلة الثانيةتميزت
ووضع الإطار النظري لعملها الجماعة،  عن تأسيسالشيخ أعلن هذا العدد،  في. 1981الذي صدر سنة  السابع من "الجماعة"

تحت عنوان: "قول وفعل"  مقالاوقبل وقفها تماما كتب فيها ،"الجماعة"مصادرة تم 18.تمثل في "المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا"
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رد فيه الشيخ على رسالة ملكية نشرها الحسن الثاني بمناسبة حلول القرن الخامس عشر الهجري، وقد كان هذا المقال السبب في 
 .1983 سنةاعتقاله الثاني 

اعتقل هذه المرحلة،  في 19.حتواءلإاومحاولة  رمرحلة التنفيذ ومحنة الحصا في تاريخ الجماعة المرحلة الثالثةتعتبر 
بينهم عبد الله  كما تم اعتقال بعض المنتسبين للجماعة، ومن  ،وغرامة ماليةوحكم عليه بالسجن عامين  1983 سنة الشيخ

 بدأت مرحلة التأسيس. صادرت السلطات العدد السادس عشر لمجلة "الجماعة"كما   ،أرسلان ومحمد بشيري وسعيد الغنيمي
المجلس التنفيذي واللجان التنفيذية  بتأسيستميزت هذه المرحلة و  ،بعد خروج عبد السلام ياسين من السجن الفعلي للجماعة

 ظل هذه المرحلة والظروف المعادية والتضييق على الجماعة، ازداد تأثيرها بين المسيدين لعملها.  فيالمتفرعة. 
في ظروف معادية، كلما أبانت على تأثيرها وفاعليتها، وزادت  سلاميةالإيرى الأفندي أنه كلما توسع تأثير الحركات 

 20قاعدتها.

التي تتخبط فيها  القضاياعتصامات دفاعا عن امسيرات و حيث قادت  ،القوي للجماعة بالخروجالمرحلة الرابعةتميزت 
نظمت قيادة طلبة ، مما زاد من شعبيتها. والإحسانفصيل طلبة العدل في  تمثلتأثير الجماعة فئة الطلاب  شمل. سلاميةالإالأمة

الأمريكي للعراق. حاولت السلطات الدخول في  لغزوتنديدا باالمغربية  العدل والإحسان مسيرات وتظاهرات في مختلف الجامعات
توزيع ن قبيل مساومات مع الجماعة لاحتوائها واجهاض عملها الدعوي، كما شنت حملات واعتقالات متزايدة على خلفية تهم م

الجماعة اعتصاما كبيرا  العام، المساس بمقدسات الدولة، وعلى هذه الخلفية، نظمت منشورات من شأنها الإخلال بالنظام والأمن
ستئنافية لأعضاء مجلس الإرشاد، للبث في الحكم الابتدائي، وقد وافق هذا لإستئناف فيالرباط عقب بدء المحاكمة الإمحكمة ا أمام

 الملكي العفوأفراد الجماعة من ستثياكما   ،وم الإعلان عن تأسيس "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" التابع للحكومةالاعتصام ي
من جانب آخر، شكلت إصدارات على الجماعة. للتآمرخطوة ممنهجة والذي تم اعتباره  ،ملف المعتقلين السياسيينعلى خلفية 

حيث غلب على أكثرها الطابع الحواري ومعالجة قضايا الساحة الكبرى كما   الراسخ الفكريهذه المرحلة وجها من أوجه الظهور 
 21.كانت تأسيسا نظريا للمرحلة القادمة

الفرد على القيم  يمانإتغذية لوتأسيس مجالس النصيحة  ،لحفظ القرآن والإعتناء به دورفتح بالتوجه نحو  الخامسةالمرحلة تميزت
مسسسة الدائرة  رشاده في الأمور الفقهية. وعملا بمبدأ الاعتدال، أسست الجماعةإالأخلاقية، وتقديم النصح في أموره الدينية، و 

"الرابطة النقابية لجماعة العدل العمالية التي كانت تعمل تحت لواء  لنقاباتاو  ،، الطلابءالشباب، النسا فئةالتي ضمت  السياسية
لاهتمام بالشأن العام ومجالس النصيحة للتطلع للغاية الإحسانية. وقد ساهم في تأطير هذه الهدف من الدائرة ا ،وكانحسان"لإاو 

 22و"الخلافة والملك" و"رجال القومة والإصلاح". ،"الإسلام والحداثة"، و"العدل، الإسلاميون والحكم"والمرحلة كتاب "الإحسان"

والتي لقيت إقبالا قويا لحسن تنظيمها  المخيمات الصيفيةالآليات الأخرى التي ساعدت الجماعة على نشر فكرها وقيمها  ومن
 الحشمة والمحبة والأمن والوقار.تسودهجو  في تنوع برامجها وأنشطتهاو 

سلامية لإباقي الحركات االحركة عن عمل  آلياتوهنا تكمن خصوصية  ،دراسات وبحوث علميةكز مرا  بعثالجماعة استطاعت
الأخرى.أصدرت الجماعة تقارير سنوية شاملة عن حالة المغرب على كافة الأصعدة، كما تصدر تقارير مختصة في كل شسون المغرب 

لنشر  تركياوالعالم الإسلامي وهو عامل مهم لزيادة الوعي لدى هيئات الجماعة. وعملت الحركة على تدشين مركز للدراسات في 
للتواصل مع الجماعات  امنبر . من جانب آخر، يعد المركز تنظير وتأهيل والتنظيممن  العملية التعريف بآلياتهاماعة و فكر الج

هذا الحضور القوي للجماعة داخل وخارج المغرب رغم  .على مستوى الخارج لإنتشارلو والحركات الإسلامية في العالم الإسلامي 
 23.يامواز  مما اعتبرها البعض كيانا منحها نوعا من الهيمنةضعافهاإمحاولات 
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 المشاركة السياسية  مسألةجماعة العدل والإحسـان و 
ماعة رغمأنجمسألة المشاركة السياسية يعتمد بالأساس بمواقف الجماعة من السياسة و اختزالها في برنامج سياسي عملي.  نإ

التوجس من  لىإأنها ظلت غائبة عن المشاركة السياسية الفعلية. يمكن ارجاع ذلك  لاإمواقف سياسية،  تتبنىالعدل والإحسان 
 التأثير السلبي للمواقف السياسية على مصداقية الخطاب الدعوي. 

للإطار العام للعمل  الاستحقاقات الانتخابية مرهونة بتوفر شروط النزاهة من آليات وقوانين منظمةالجماعة المشاركة في  تعتبر
في هذا الجانب، صرح فتح الله . فعليةمسسسات وهيئات منتخبة تمارس صلاحيات  من ، وضمانات المصداقية، ومخرجاتالسياسي
مشكلة الدولة  هيحزب سياسي  إلىأن تحول الجماعة  ،حسانلإلناطق الرسمي باسم جماعة العدل واامين العام و الأنائب  ،أرسلان

أن مشكلة العمل الحزبي بالمغرب ليست كما   ،لإنشاء حزب إلا لمن خضع للخطوط الحمراء الموضوعة سلفاالتي لا ترخص 
فالمشاركة السياسية تحكمها قرارت وعراقيل  وعليه، 24بالبلاد.القرار  صانعوالتعليمات التي يصدرها بابل  ،والدستورأ لقانونبا

في ظل غياب نصوص قانونية تمنع الحركات باختلاف أطيافها الفكرية وتوجهاتها السياسية من المشاركة في الحياة العامة.  ،نظامية
من جانبه، يرى حسن بناجح أن المشاركة السياسية من داخل المسسسات بالشكل الحالي توجه غير صائب في ظل انتخابات تفرز 

 25ضع للمساءلة.حكومة لا تحكم فعليا ونظام حاكم لا يخ

 فبراير20جماعة العدل والإحسان وقرار الإنسحاب من حركة
فبراير التي طالبت باصلاحات عقب موجة  20حركة الاحتجاجية التي قادتها  المسيراتمن  العدل والإحسان جماعة انسحبت

مع  حساباتوسيلة لتصفية  إلى. وعللت هذا الموقف بما وصفته بتحويل المظاهرات الحراك الشعبي على خلفية أحداث تونس
هوية الشعب المغربي المسلم في تناقض مع ما يميز  على دخيلمحاولة صبغ هذا الحراك بلون إيديولوجي أوسياسي و خصوم وهميين، 
 26الدول العربية. باقيحركة الشارع في 

 نضباطلإاعدمالأول تمثل في  بأمرين: فبراير 20نسحاب من حركة لإالقيادي في الجماعة، حسن بناجح، ا فسرمن جانبه، 
في فرض منحى  تمثلجهاض تجربتها النضالية، أما السبب الثاني فلإبالمنطلقات التي من أجلها خرجت الجماعة بفعل معيقات 

الغايات،  توحيدعلى  قدرتهاقتناعها بمشروعية مطالبها، و لإالتياراتلمختلف  حاضنةأن الحركة  مقتنعة الجماعةمعين؛ في البدئ، كان 
 27غير أن الحركة اتجهت نحو مسار إيديولوجي لم ترضى به الجماعة.

شتراكي الموحد والبديل لإ(، على غرار اليسار ا2011نونبر  25نتخابات التشريعية )لإاالجماعةقاطعت  جانب آخر، من
القطري للدائرة السياسية للجماعةالنخبة ستثنائية للمجلس لإالحضاري وحزب الأمة، ودعا بيان للجماعة عقب انعقاد الدورة ا

بحق  طالبتفبراير، و  20نضمام إلى حركة لإقتصادية والرياضية والفنية( الإالمغربية )الدعوية والسياسية والعلمية والفكرية والجمعوية وا
 28لمراقبة، ومخاطبة الشعب عبر وسائل الإعلام العمومية.ا

التعديل الدستوري لتسكد على تفعيل ملكية دستورية، هيم الحاكم عقب هذه الفترة التي قام بها النظا صلاحاتلإا أبرز ومن
 . الملك صلاحياتبعض من  تقليصو 

 ،الشعب لا ينبع من إرادة لأنهالدستور الحالي غير ديمقراطي ولا يناسب المغرب المرغوب صرحت جماعة العدل والإحسان أن 
 29جاء فقط لاحتواء غضبه، كما تسائلت عن المساحة الفعلية لصلاحيات الملك. نماإو 

 السيناريوهات المرتقبة للجماعة
"جماعة العدل والإحسان، في قلب المعنون ب الباحثة فيش ساكتيفال في تقريرهاضمنتعن السيناريوهات المرتقبة للجماعة، 

 30وهي: ،التحدي الإسلامي بالمغرب" ثلاث سيناريوهات

 .السائد ندماج في الحقل السياسيلإوا ،المصالحة مع القصرأولا،-
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 التحالف مع قوى سياسية أخرى.ثانيا،-
 .والتمسك بمواقفها ،استمرار عدم المشاركة الرسميةثالثا،-

الذين يميلون إلى اقتحام العمل السياسي،  للجماعة أن هناك من  ينتمي إلىالدائرة السياسية فرضيةينطلق السيناريو الأول من 
تحول الجماعة إلى حزب سياسي ليس مشكلة الجماعة  بأن صرح. وهذا ما يعبر عنه أرسلان حين النظامبما في ذلك المفاوضة مع 

 .وتنصهر في اللعبة السياسية إلا بالأحزاب التي ترضخ للخطوط الحمراء لايزال لا يقبل الذيبل مشكلة النظام، 
لسياسية ترتبط بنضج الظروف ا لمشاركةيختلف موقف أرسلان عن مواقف الشيخ عبد السلام ياسين، الذي يعتبر أن ا

"الحكم المعتمد في المغرب ليس : يقول حينكذلك يختلف موقف أرسلان عن موقف العبادي   31الإجتماعية وليس برغبة النظام.
مشروعنا قائم ... دد شرعا، وهو نظام قائم على الشورى وليس على الوراثةمن الإسلام في شيء... نظام الحكم في الإسلام مح

الشورى عندنا عقيدة وعبادة قبل أن تكون أسلوبا في التدبير والتسيير ... على محاربة الإستئثار بالسلطة وبالمسسولية دون إرادة الأمة
رجيا، ومن ذلك أن الإنتخابات معتمدة داخل الجماعة على واختيار المسسولين، وممارستها تقرب إلى الله تعالى وليست تسويقا خا

 32.جميع المستويات والوظائف والمجالس المسسولة"

بأن  يفسره وعيها قدحسان المعترك السياسي لإعدم دخول جماعة العدل واأنالباحث فرانشيسكو كافاطورطا جهته، يرى  من
 33.سلاميةإورفضها التنازل على أسس ومبادئ  ،خرينآعلى رفضها الجلوس على نفس الطاولة مع فاعلين سياسيين  مبنينجاحها 

 إلى دخول الجماعةمدى تأثير هناك كذلك مسألة علاقة النظام بالجماعة مابعد المصالحة، وصلاحيات وتنازلات كل طرف، و و 
انتصارا في الميدان الحزبي  لإحساننشاط جماعة العدل و اقد يقرؤ  كما. الدعوي والقاعدة الشعبوية الخطابالسياسية على  المعترك

 الجماعة لشروطها.  وخضوعللسلطة 
السيناريو الثاني يرجح دخول الجماعة في تحالفات مع من همشتهم السلطة. ويعتمد هذا السيناريو على ما قامت به الجماعة 

 الجماعةفبراير التي تلونت بتيارات مختلفة، ولكن  20نضمام إلى صفوف حركة لإما آثرت شبيبة الجماعة اغداة الحراك الشعبي حين
 سلفا.  المذكورةسباب لم تستمر في المشاركة في التظاهرات الاحتجاجية للأ

العدالة  حزب مثلتجربة سياسة، وتجمعات ذات  أحزابيستبعد هذا السيناريو تحالف الجماعة مع  من جانب آخر، لا
أبدت الجماعة ترحيبها بمبادرات الحوار  من جانبها،.الرسميةداخل المسسسات من  السياسيوالتنمية، الذي دعا الجماعة إلى العمل 

هذا  يرتكز. المصرية والتونسيةغرار التجربتين  على( الفكريةالمرجعيات  إلى)استنادا  ميةغير إسلاو  ميةإسلاتيارات  الجماعيمع
السيناريو على فكرة الخيار التشاركي الذي يعتمد على بناء حل جماعي لمشروع مجتمعي متكامل، وبحث الجماعة عن تيارات 

 العدالة الإجتماعية. تتقاسم معها قيم مشتركة مثل 
، لشعبيةللقوات ا مع أعضاء من حزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكيتواصليلقاء  2014صيف  فينظمت الجماعة 

والإرهاب.وخلاصة القول أن  ،العلمانية السلطة،،الإسلام السياسي34الديمقراطية،مثل  آنيةمواضيع  إلى للتطرق، آخرين ويساريين
 المسسسات الصورية التي تحتكر السلطة. ضد كوسيلةالتحالف   إلىالجماعة قد تميل 

تتخذ مواقف بعض أعضاء الجماعة من مأسسة العمل السياسي.  إلىكما يستند   ،إلى نظرية التربص يحتكم  السيناريو الثالث
فالخلط بين الدعوي والسياسي قد تنشأ عنه فرضية  ،حتى لا تخسر شعبيتها وأدوات تأثيرها الدائرة السياسية للجماعة الحيطة

لى المعيقات التي تعيشها قياسا عالمعترك السياسي قد يفقد الخطاب الدعوي مصداقيته. و  ميةالإسلا مفادها أن دخول الحركات
في غياب أرضية سليمة  سيالسياللمعتركتيارات الإسلام السياسي مابعد الربيع العربي، فإنه من المستبعد أن تغامر الجماعة بالولوج 

 .حسانيالإللمشروع الديمقراطي، لما له من تأثير مباشر على هوية الجماعة، أوانسحاق التطلع 
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التنازلات التي يمكن للجماعة أن تقدمها في سبيل دخول المعترك السياسي ومأسسة العمل  مسألةهذا السيناريو يطرح 
نقسامات داخل الجماعة بين من يندفع للعمل السياسي المقنن، وبين من يسعى للحفاظ على السياسي، وعن احتمال ظهور ا

 في سبيل الدفاع عن مشروعها التجديدي.مستشهدين بالتاريخ النضالي والتضحيات التي قدمتها الجماعة  الجماعة غاية
رهين بعوامل نابعة من مواقف أعضاء الجهاز التنظيمي من العمل  حسانلإا، فمسألة المشاركة السياسية لجماعة العدل و وبالتالي

آليات السياسي المسسساتي، المشروع السياسي الذي يسسس لعلاقة الدعوة بالدولة، قراءة الجماعة للمشهد السياسي الراهن و 
 الخضوع لقواعد اللعبة. الجماعة جبارإو  فاعلون سياسيونيحملهاالتي الرهاناتالتأقلم مع الواقع، 

III. حزب العدالة و التنمية 
 إلىمن حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية  1998سنة  تسميتهنشأ حزب العدالة والتنمية كحركة تحررية، وقد غير 

 لتنمية.احزب العدالة و 
للنظام،والتي آمنت بفكرة الانقلاب على الحكم في فترة  المعاديةهناك من يصل جذور الحزب بالشبيبة الإسلامية 

 35السبعينات.

نسحاب من حزب الحركة الشعبية، لإآخرون اأعضاءوابن عبد الله الكوتي و عبد الكريم الخطيب القياديقرر  ،1967في سنة 
من جانب آخر، حصل تقارب فكري عقب لقاء ديمقراطية بسبب المواقف السياسية للحزب. وتأسيس الحركة الشعبية الدستورية ال

مذكرة إلى الملك 1972سنة36 قدم الخطيب. إسلامية من رابطة المستقبل الإسلامي، وحركة الإصلاح والتجديدالحزب بقيادات 
هتمام بالثقافة الأمازيغية، وتدعيم لإمن أزمات، واطالبه فيها بالرجوع إلى الكتاب والسنة لإيجاد حلول لما تتخبط فيه البلاد 

 37.ءنتخابات نزيهة، وتعيين حكومة منبثقة من أغلبية برلمانية، وإصلاح القضاإالديمقراطية، وإجراء 

التي  38،حركة التوحيد والإصلاحمنأطر  فيه شاركتمستمرا استثنائيا، 1996نظم حزب الحركة الشعبية الدستورية في يونيو 
 ،أمينا عاما وحركة الإصلاح والتجديد، وأعاد هيكلته التنظيمية، وانتخب الخطيب ،تحاد رابطة المستقبللإإسما جديدا  أصبحت

المجلس الوطني سنة  فيحزب العدالة والتنمية لىإسمهإوتعد الولادة الفعلية للحزب حينما غير  والدكتور سعد الدين العثماني نائبا له.
 39.رمزا لهتخذ المصباح وا ،1998

، أن حزب العدالة 2010أوضح  الباحث ماتيو بوهلرفي دراسة قدمها بجامعة تكساس الأمريكية في مايو جانب آخر،  من
والممارسات الديمقراطية ،لمعتقدات الإيديولوجيةكا  والتنمية في المغرب والإخوان المسلمون في مصر يتقاسمان  خصائص تنظيمية

يتم التعامل مع الإخوان المسلمين  حين في 40أكثر اعتدالا،يعتبر ، فإن حزب العدالة والتنمية الفكري التقاربلكن رغم و الداخلية، 
 .تمييزا حزب العدالة والتنمية عن التنظيمات المتطرفة الأخرى في المغرب لمسألة كذلك  رصدت الدراسة .حركة راديكاليةأنها  على

، والذي على الرغم من بيةالإنتخا للمشاركة 2003يوخ الأمريكي سنة أشارت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الش كما
وذكر المعهد الوطني الديمقراطي في ،ظل يحتفظ بموقعه في المشهد السياسي الوطني البرلمانية بسبب الخروقات،خسارته للإنتخابات 
الطبقة  منخطابه السياسي القريب و  يعتمد على القيم الإسلامية المعتدلة،الحزبفي المغرب، أن  2007تقييمه لإنتخابات 

 41البسيطة.

 والمسار السياسي لحزب العدالة والتنمية لفكريةا البنية
أكد الحزب في ورقته المذهبية، أنه حزب سياسي وطني يسعى انطلاقا من المرجعية الإسلامية وفي إطار الملكية الدستورية القائمة 

مغرب ديموقراطي حديث، مزدهر ومتكافل، مغرب يعتز بأصالته التاريخية ويسهم إيجابا في على إمارة المسمنين إلى الإسهام في بناء 
لتأطير  لتهمن هنا يتبين أن الحزب يدمج مفهومين جدليين وهما الملكية الدستورية والديمقراطية، في محاو  42مسيرة الحضارة الإنسانية.

 في بنيته الفكرية.  سلاميةلإالمرجعية ا
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مقعدا، وبعد  325مقاعد من أصل  9وحصل على  ،1997نتخابات التشريعية في نوفمبرلإالعدالة والتنمية في اشارك حزب 
برلمانيين إثنين بصفوفه مما رفع عدد أعضاء فريقه  التحق كما،  ضافيةمقاعد إ 3على تحصلنتخابية لإقتراع في بعض الدوائر الإإعادة ا

وبذلك حل  ،مقعدا بمجلس النواب 42على الحزبحصل  ،2002 سبتمبر 27لتشريعية نتخابات الإ.وفي اعضوا 14البرلماني إلى 
 107، حاز الحزب على 2011وفي الإنتخابات التشريعية لسنة أكبر كتلة برلمانية في المعارضة. في المرتبة الثالثة مشكلا بذلك

 في الإنتخابات التشريعية الأخيرة.  395مقعدا من أصل  125بالمئة، وعلى  60مقعدا بمجلس النواب، أي بارتفاع يفوق 
جهاض لإمحاولة تم توظيف الأحداث في  ذإحساسا  منعطفا( 2003ماي  16رهابية )لإشكلت تفجيرات الدار البيضاء ا

حاولوا إلقاء اللوم على ما اليساريين السياسيين  الحزب مفخصو ، في المشهد السياسي المغربي لحزبالسياسية وحضورا المشاركة
 أنه خلط بين الدعوة والسياسة، وتحميله المسسولية المعنوية. يدعون

 في المشاركة السياسيةالعدالة والتنمية حزب مقومات
 إلىفي الصعود  ساعدتهشكالية هذه الورقة البحثية حول الأسباب التي إللإجابة على  محاولة مقومات الحزب هو لىإالتطرق  نإ

 واستمراريته في صناعة المشهد السياسي والسياسات العامة للمغرب.، لولايتين متتاليتين رئاسة الحكومة
: البراغماتية، الشرعية فيلباحث في الشسون السياسية، محمد شقير، كما وضعها ا  ،في ثلاث لمقوماتتتلخص هذه ا

 الديمقراطية، والتوافق مع السلطة. 
 .البراغماتية1

وعدم المساس  ،تكمن في تعامله البراغماتي مع المسسسة الملكيةاقتحام الساحة السياسية  فينجاح تجربة العدالة والتنمية 
في  دخلالعدالة والتنمية الحدث حينما فاز في الإنتخابات التشريعية لولايتين متتاليتين، كما  خلقحزببالخطوط الحمراء. 

، واندمج ستقلاللإالمشهد السياسي مثل حزب تحتكر ا 2011غاية  إلىمع أحزاب كانت ائتلاف حكومي لتشكيلمفاوضات 
.من مسيطر حتكار الحكومة كحزب وحيدلإفي اللعبة الديمقراطية. كذلك، المعطيات الإقليمية لم تكن مواتية العدالة والتنمية  حزب

 ،بمقومات غير كافيةئتلاف بقلة التجربة السياسية بحكم أن الحزب تصدر المشهد القيادي لإجانب آخر، هناك من يفسر هذا ا
 .وقيادته لوزارات حساسة

 .الشرعية الديمقراطية2
العدالة حزبمنحت  ،الذي يمس مختلف شرائح المجتمع ويعكس واقعهم ن الشرعية الديمقراطية والخطاب الشعبوي للحزبإ

ساعدته في قيادة ائتلاف في ظل  وزادت من شعبيته بعدما كان يحسب على صفوف المعارضة. هذه الشرعية العبور،والتنمية بطاقة 
رادة الشعبية للمجتمع المغربي الذي لإعكس الأنه  الواقع إلىكان الأقرب الحزب  الذي تبناه  الخطابالمسسسة الملكية. والأهم أن 

 .في مسيرات شعبية للإصلاح عقب أحداث الربيع العربي خرج
 .التوافق مع السلطة3

، الحاكم وليس معاداته النظامالتوافق مع  أن تصدر الحكومة ينبغي أن يتم عبر يفهمجعلته  الحزب،إن التنازلات التي قدمها 
الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، صرح في  فرئيسبنية النظام تقوم قبل كل شيء على الصلاحيات الإستراتيجية للملك،  لأن

هو  مع النظام التوافق عه في مسيرة المغرب الإصلاحية.وأنه على الشعب الوقوف م ،موظف لدى الملكأكثر من مناسبة أنه 
 حسانلإماعة العدل وابنكيرانجدعا جانب آخر،  من 43.في الأوساط السياسية ماخول للحزب أن يكون فاعلا سياسيا مرحبا به

رادة الملكية، بل ليحكم معها مستخدما المنطق الديني في لإصرح أن حزبه لم يأتي ليحكم رغما عن او ، 44رعدم اللعب بالنا إلى
 نبذ التنازع. 
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 الاستنتاجات
 حزبية قاعدةتمثل في مسسسات و  عمليةإلى  الفكرية لبنيةالإسلامية على ترجمة ا لحركاتقدرة اأن إلى خلصت هذه الورقة البحثية

تجربة تقييمفي أساسي  ملعا . وعليه، فالمشاركةعوامل إنتشارهاأبرز ، كان من ودخولها العمل السياسي برهاناته وتقلباته ،فاعلة
جماعة العدل العدال والتنمية و  أن حزبالرغم  من  فعلى. الرسمية حزب العدالة والتنمية الذي ارتأى العمل من داخل المسسسات

 بين الإثنين.ختلاف لإبين النظري والعملي تتجلى أوجه ا نهلا أإسلامية، إحسان ينطلقان من مرجعية لإوا
 البنية ورفض تام للتنازل على هذهتسمن بتغيير  أنها كماتغيير جذري في بنية النظام،حداثإىإلحسان لإتسعى حركة العدل وا

. ووعيها بعواقب دخول العمل السياسي ومدى تأثير الدائرة السياسية على الدائرة الدعوية للجماعة ،قناعاتها أي كانت الظروف
رغم الوعود  لكن. قلة خبرته العملية رغممحاربة الفساد  إلىمن الجانب الآخر، يسعى حزب العدالة والتنمية الموالي للنظام الملكي 

التطلعات العالية ىإل، هناك من يرى أن حصيلته كانت ضعيفة ولا ترقى وقطع أسدي المفسدين صلاحاتإالتي قطعها الحزب من 
. من جانب آخر، المفسدينله ملاحقة  تخول التي 45الصلاحياتجرد من  والتنمية العدالةلحقيقة  أن حزب واالتي وضعها المغاربة. 

 46.تتجلى مضامين الخطوط الحمراء في انحراف الأولويات التي يبني عليها الحزب برنامجه السياسي

، فمشروع الجماعة للإصلاح مختلفين مشروعينالعدالة والتنمية يحملان  حزبو  الإحسانو  العدلجماعة  أنوخلاصة القول،
المشروع على أنه راديكالي، أما حزب  هذا إلىوقد ينظر  ،تحقيق شروط القومة كأداة للفعل السياسيو قائم على التدين الصوفي، 

القريب من تجربة الإخوان المسلمين في  لبرغماتيالعدالة والتنمية، فيدافع عن مشروع نظامي مسسساتي قائم على الفهم ا
داخل وعليه، فالعمل  .لحاكما مع النظام التوافقمصر،والإيمان بفكرة الإصلاح من الداخل، والتناوب على القيادة، والأهم 

على اكتساح الساحة السياسية المغربية، خلافا لجماعة العدل  الحزب ساعدتالمعترف بها من قبل النظام  الرسميةالمسسسات 
للحركات فاعلة داعمة للتصور الفكري والإحسان. وعليه، فالإيديولوجية الإسلامية قد تنتشر بوجود بنية سياسية ومسسساتية 

 الإسلامية.
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